
موقف 
الإنسان 

الكامل من 
الشريعة في

الفكر 
الصوفي 



ع وهي أن يمنع الله عبده من سوء يق 
. فيه من زلة أو معصية

: العصمة

اوخرجو،البابهذاالصوفيةطرقوقد
:طريقينمنالوليبعصمةمنه



:  الطريق الأول
الولاية

القري   ،: ال  ولي ف  ي ا  رب الع  رب
أم      ا الص      وفية فق      د ق      الوا ف      ي 

: تعريفه ما يلي

مت     والي الطاع     ا  ، م     ن •
.غير تخلل معصية 

الح         ق يت         ول   ف          ه •
و راس      ته عل        ال      دواب 

.والتوالي



ل     يد للع     دو ل     ه طري     ق ، •

.بمعن  الإغواء

محف  وم م  ن الإ   را  عل    •

المعا ي، ومن الن ر إل 

نفس   ه وإل     الخل   ق وم   ن 

. الآفا  البشرية



:  الطريق الثاني
.  البقاء

البق  اء ف  ي ا  رب الع  رب ه  و 
وه و .الدواب ، وهو ض د الفن اء

ة يعق      الفن    اء عن    د الص    وفي
ته فالإنسان إذا فني عن  فا

أو ذات     ه بق     ي بص     فا  الل     ه 
تع      ال  أو ذات      ه، ل      ذا ف       و 
عندهم أشرف من الفناء



فالبقاء أثر
عن الفناء 
:  وهو أنواع

من فني عن 
إ ادته، بقي 
.بإ ادة الله

من فني عن 
ش وده، بقي 
. بش ود الله

من فني عن 
وجوده، بقي 
.  بوجود الله



اقي وتماب الولاية في مق اب البق اء، فالب 
إذن ه   و ال   ولي ، وه   و القط     ، والإنس   ان 
الكام   ل ، وه   و هن   ا ف   ي مرتب   ة الألوهي   ة، 
ن فالعصمة في هذه الحالة لا تُع د  ش يًال لأ
العص  مة م  ن ش  شن البش  ر، وم  ن و   ل ل   ذه

. المرتبة ف و فوق البشر



سقوط التكاليف
الإنسان بشامليةالاعتقاد

معيتعا ضبالمف وب الصوفي  

إذ الامتثال لأ كاب الشريعة؛ 
ايف يكون مشمو ال وقد 
نزع لباس العبودية 

!؟وا تدى  فا  الربوبية



تدل لذا ا تاجوا لتطويع معاني الشريعة ل* 
دة عل  مرتبة الإنسان الكامل  ، وأ لوا قاع

علم الخرق ، و دثني في التلقي وهي 
.قلبي عن  بي وغيرها 



م  ا قب  ل وج  ود الع  الم ،  ي    لا : الأول   
م  ر لا أ: يوج  د إلا الل  ه ، ول  يد في  ه ش  ريعة

.ولا ن ي

ن ، م  ا بع  د إيا  اد الع  الم والإنس  ا: الثاني  ة
وامت      زاح ال      روو بالم      ادة ، وفي      ه الأم      ر 

.والن ي

الع     ودة إل       الح     ال الأول        ، : الثالث     ة
والخض  وع لكام  ل أ كام  ه ، وفي  ه تنتف  ي

.الشريعة

:وهي ثرثة أ وال



ومن تشمل ارم م ياد فيه 
تناقضا  جمة ، منشؤها 
تضمين الإسرب معاني 
التصوف ، فالشريعة تشمر 
ن بالطاعة  ت  يشتي اليقي

، و قيقة التصوف ( المو )
يقضي بضد ذلك ، فغاية 
التصوف تخليص الروو من 

و جوعه إل  معدنه الاسد 
الأول وهو الاتصال بالله 

.والاتحاد به 



ولك   ن اثي   رال م   ن المتص   وفة
ل     م يف م     وا ه     ذا المعن       
ال       دقيق للتص       وف ، ف         ر 

ولإيضاو موقف.التناقض في ارم م
ه الصوفية من هذ

قه سنطرالقضية 
:من ج تين



:الأول 

:  نصوص الصوفية في التزاب الشريعة

ط وهذه النصوص تشير إل  وجود ظاهرة  وفية ترى سقو
وفي التكاليف في  ق الوا لين ، استدعت التكاتف الص

.  الكبير الملحوم لمنع ا وتضليل ا



وهذه الدوافع المذاو ة آنفال هي أ ل 
وال ا تنطلق من المصطلحا  , التصوف

-القياب بالحق -الو ال : الصوفية ومن ا
وال ا . البقاء-الفناء -الكشف -المحو 

.تتضمن معن  سقوط التكاليف



:الثانية

ل الصوفية للقو-الأسباب –الدوافع 
: بسقوط التكاليف



باب ويتفرع إل  ثرثة أسالقول بو دة الش ود 

:فرعية، هي آثا  القول بو دة الش ود

:استحسان ال شيء•

من يقول بو دة الش ود، قد لا 
يقول بسقوط التكاليف؛ لأن 

إسقاط لا يلزب من ا القول ب ا 
الشريعة بالكلية، لكن في هذا 
الحال يزول عنده الفرق بين 
الأشياء، ويراها وا دة في 

ف و يرى ال وجودها و كم ا ، 
، من ج ة تقدير الله شيء  سنال
ويبالغ في استحسانهوإيااده، 

.  ت  لو اان افرال

1



:  البقاء•

أن الأشياء تصير في  ق 
، وهذا شيًال وا دال الباقي 

المعن  ماردال من الاستد اك 
الذي بعده يمكن أن يحمل 

.التحلل عل  

:السكر•

الفاني عن ش ود السوى قد 
يداخله السكر وغياب العقل ،
ترك و ينًذ هو معذو  في 

.التكاليف 



:القول بو دة الوجود2

أن الله : من يقول بو دة الوجود 
تعال  هو الوجود، أو أنه قد تال  
في الموجودا  ، فر  ي  أنه يقول 

ولذا أهل و دة بسقوط التكاليف؛ 
، الوجود هم أهل و دة الأديان

ين من التفريق بمانع فالوجود الوا د
ن الخير والشر، والطاعة والمعصية، وم
ثم الثواب والعقاب، فالكل وا د، 

لم إذالتكاليف أ رل، لا تحا  وعليه
.تشرع إلا بالتعدد والاخترف



3
اب، شنع الصوفية عل  من عبد لأجل الثواب والعق
من أجلعل  اعتبا  أن الغاية الع م  هي العبادة 

.محبة الذا 

، لا تحمل عل  والمحبة و دها، من غير  جاء وخوف
ة، بل تحمل عل  الرعونتع يم الشريعة و ا ب ا، 

والدخول في معاني العشق، اما  صل مع 
.الصوفية

:ن رة الصوفية إل  الانة والنا 



:  في ارب أهل العربية

ط ، التو ش، أما الت دلل ف  و البس عكدالأند 
ض  من فالت دلل أن  د وزي  ادة انبس اط ، فالت  دلل يت

الأن      د، والأن      د لا يتض      من الت      دلل ، و       ق 
ف     ومص    طلن الأن    د أن يس    تبدل ب    ه الت    دلل، 

.المعن  الأليق بمراد الصوفية

الأُند

. معن  الأند عند الصوفية وأدلته: أولال



وأدل   ت م في    ا إم   ا 
نص     وص ش     رعية، أو 
قص      ص ع      ن بن      ي 

.إسرائيل 

الأند

التدلل

الانبساط

والمصطلحا  
المستعملة 
في هذا 
ثرثةالمعن  
:  هي


